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كلهـا الرطوبـة والعتمـة، يـد ارتفـاع سـقفها عـن متريـن، ولا يـدخلها الضـوء ولا الهـواء، وتأ في منـازل لا يز
يعيــش ملايين النــاس في شقــق تحــت الأرض، أو كمــا تســمى أقبيــة أو “بــدورم”. ويقصــد بهــا الشقــق
الـتي تقـع بشكـل كامـل أو جـزئي أسـفل الطـابق الأرضي. وتختلـف أسـباب الأشخـاص الذيـن يعتـبرون
القبو خيارًا جيدًا للسكن، مع وجود خطين تحت كلمة خيار، لأنه في بعض الأحيان يغدو هذا القرار

مرتبطًا بالوضع المادي، وليس بالرغبة الشخصية.

القبو.. ملجأ الحرب والغلاء
بالأســاس، بُنيــت الأقبيــة في أواخــر القــرن التــاسع عــشر كملاجــئ مهمــة لحمايــة النــاس مــن الغــارات
والصواريخ الجوية خلال الحرب العالمية الثانية، في الدول الغربية. ثم استخدمت كمواقف السيارات
ية أو كبيرة الحجم، ولكن مع تطور آلات الحفر أو غرف صيانة أو مساحات تخزين المعدات غير الضرور
كبر والرافعات التي قللت الوقت والجهد البشري اللازم للحفر تحت الأرض، حظيت الأقبية بشعبية أ

بالمقارنة مع السابق.

وإلى الآن لا تــزال الأقبيــة بمثابــة مــأوى مــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل الأعــاصير، أو مخ مــن الحــروب
مثلمــا حــدث في منطقــة الغوطــة الشرقيــة قــرب دمشــق العــام المــاضي، حين “أصــبح العيــش تحــت
الأرض في الغوطة الشرقية هو المعتاد، وإن بعض الأسر تعيش في مخا تحت الأرض منذ  أسابيع
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وبعض المخا فيها  شخص”. بحسب تقرير منظمة اليونيسف.

عدا عن تلك الأسباب، ازدادت الحاجة إلى الأقبية بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل هائل في عدد
مـن الـدول، وخاصـةً في العواصـم والمـدن الكـبرى، وتحديـدًا منـذ بدايـة فـترة الخمسـينيات الـتي اعتـبر
حينها القبو بحد ذاته شقة منزلية، لأن أسعار استئجاره معقولة ومناسبة بالنسبة لمحدودي الدخل
والطلاب. فلا شك، أن إمكانياتهم لا تسمح لهم بشراء منزل أو حتى استئجار شقة في إحدى طوابق

البنايات السكنية العلوية.

في هذا الشأن، أجرى معهد لينكولين لسياسات الأراضي استطلاع للرأي شمل  مدينة، وخلص
ــواطنين متوســطي الــدخل. ــاول الم ــدن ليســت في متن إلى أن تكــاليف الســكن في % مــن هــذه الم
وبالتالي، ليس أمامهم خيارًا آخر سوى القبول في السكن بالأقبية. في المقابل، يمثل تحويل القبو من
ــازل ــة أو مكتــب عمــل، مصــدر دخــل إضــافي لأصــحاب المن ــن أو مــرآب إلى شقــة منزلي ي مساحــة تخز

والعقارات، وبالتالي ينظر إليه البعض كفرصة استثمارية حقيقية.

يمثل تحويل القبو من مساحة تخزين أو مرآب إلى شقة منزلية أو مكتب
عمل، مصدر دخل إضافي لأصحاب المنازل والعقارات

إلى جانب انخفاض التكلفة، يُفضل البعض السكن في الأقبية لاتساع المساحة، بمعنى أن بإمكانهم
كثر، وبملبغ معقول، ولكنهم لن استئجار منزل تحت الأرض، يتكون على سبيل المثال من  غرف أو أ
يسـتطيعوا اسـتئجار نفـس المساحـة في الطوابـق العليـا، وهكـذا يسـتفيدون مـن المساحـة بتكلفـة أقـل.
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وكذلك يرى سواهم أن الشقق في الطوابق السفلية تمنح المزيد من الخصوصية للعائلات، حيث لا
يوجــد فيهــا نــوافذ كــبيرة أو مطلــة علــى أحــد، ولأنهــا تحتــوي أيضًــا -في بعــض الأحيــان- علــى مــداخل

خاصة بها.

الأثر الصحي والنفسي
كثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والحساسية وجدت دراسة أن سكان الأقبية أ
يــق وأمــراض العيــون ومشاكــل الأذن. كمــا قــدمت الدراســة مجموعــة مــن الخطــوات وإصابــات الحر
للحد من هذه التأثيرات، وركزت على ضرورة التهوية بشكل أساسي، خوفًا من آثار الرطوبة وغياب
الهواء النقي والعتمة على صحة ساكنيها، لأن هذه الظروف المعيشية تشكل فرصة ذهبية لجذب

الآفات والجراثيم ونموها على جدران المنزل وأجسام المالكين والمستأجرين. 

يُنصح السكن في قبو لا يقل ارتفاع سقفه عن مترين و  سم، مع ضرورة
وجود نافذة في كل غرفة وأن يكون نصف طولها على الأقل فوق مستوى

الشا

إن غيــاب الإضــاءة الطبيعيــة يــؤدي إلى ظهــور العفــن في الخشــب والســجاد، كمــا يطلقهــا جراثيمــا في
الهـواء والـتي يمكـن أن يتنفسـها كـل شخـص المنزل وذلـك قـد يـؤدي إلى مشاكـل صـحية، مثـل: تهيـج

العينين والأنف والحنجرة والسعال وضيق في التنفس وأعراض الربو والحساسية.

وللحد من هذه التهديدات، يُنصح السكن في قبو لا يقل ارتفاع سقفه عن مترين و  سم، مع
ضرورة وجود نافذة في كل غرفة وأن يكون نصف طولها على الأقل فوق مستوى الشا، كما من
المهم أن تكون جدرانها مقاومة للماء وارضياتها عازلة للصوت، بسبب الضجيج العالي الذي قد يصدر

من الشقق في الطوابق العلوية.

وعلى صعيد الصحة النفسية والعقلية، سعت العديد من الدراسات الأسترالية والدولية إلى فهم
إلى ألف و  العلاقة بين ظروف السكن والصحة العقلية. أظهرت إحداها، بعد متابعة من
شخصًا، في جميع مراحل حياتهم -من الولادة إلى سن الرشد والشيخوخة، أن سوء أحوال السكن
يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية، ويشمل ذلك احتمالات أعلى للإصابة بالاكتئاب والتوتر

والقلق، وتجربة مشاعر التعب والإرهاق واليأس.

بدأت بعض السلطات الأخرى في التساؤل عن إمكانية استغلال المساحات
تحت الأرض لبناء منشآت مختلفة، كمراكز التسوق والشوا، لحل أزمة
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الاكتظاظ السكاني وتخفيف الضغط عن سطح الأرض

بكلمات أخرى، تبين لنا هذه النتائج المنطقية، أن المنزل هو جزء أساسي من حياتنا، ومثله مثل المال
والحــب والوظيفــة، يــؤثر علــى ســعادتنا وحالتنــا المزاجيــة وطاقتنــا، وكلمــا كــان هــذا الحيز الشخصي

يحًا، كلما انعكس ذلك على قدرتنا على النوم والتفكير وإنتاجيتنا بشكل عام. مر

الجزائر مثالاً
يــر بعنــوان “ســكان الأقبيــة في العاصــمة.. أحيــاء لا تزورهــا الشمــس”، كتبــت فتحيــة زمــاموش، في تقر
يـة، أن هنـاك مدينـة يـة، “ربمـا لا يعـرف كثـيرون ممّـن يـزورون العاصـمة الجزائر إعلاميـة وباحثـة جزائر
يـة تقـع مبـاشرة تحـت المدينـة الـتي نـرى بناياتهـا الشاهقـات، فكثـيرة أخـرى آهلـة بالسـكان، وحياة مواز
هـي العمـارات الـتي تُخفـي في طوابقهـا الأرضيـة أو أقبيتهـا، أحيـاءً سـكنية لا تصـلها الشمـس ولا أعين

المسؤولين”.

وأضافت “الحياة في أقبية العمارات، أو “لاكاف” كما يُسمّى بالدارجة الجزائرية، لا تختلف كثيرًا عن
يــة، فكــل هــذه الأحيــاء، يتقاســم حيــاة التــشرد في الشــا أو اللجــوء، أو العيــش في الأحيــاء القصدر
سكاّنها، المرض والمعاناة وقساوة الطبيعة، في انتظار خيارات قليلة جدًا للحصول على شقّة مريحة،

ضمن برامج السكنات التي توزعها الحكومة”.
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هناك ما يقرب من 500 عائلة في أقبية العمارات، شرق العاصمة، وتحديدًا في
يكال وببرج الكيفان ودرقانة. حي الجرف وسور

كـــثر مـــن 30 عامًـــا، ينتظـــر ســـكان هـــذه المنـــازل قـــرارًا أو ردًا مـــن الدولـــة علـــى احتجاجـــاتهم منـــذ أ
ومناشداتهم المستمرة لإدراجهم ضمن قائمة عمليات الترحيل ليتم نقلهم إلى مساكن لائقة. ولكن،
ــوقت والمماطلــة ــدة ولكــن مــع مــرور ال ــة، فــإن الترحيــل يعــني مشــاريع ســكنية جدي بحســب الباحث
الحكومية، يتضح لاحقًا أن هذه المشاريع ما هي إلا أوهام يسوقها المسؤولون لقناطي هذه الأماكن
مــن وقــت لآخــر. ومــع ذلــك، تجــري بعــض عمليــات إعــادة الإســكان لكــن بأعــداد قليلــة جــدًا وبــوتيرة

بطيئة.

إذ تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 500 عائلة في أقبية العمارات، شرق العاصمة، وتحديدًا في
كثر من ألف و عائلة يكال وببرج الكيفان ودرقانة. كما تبين أرقام أخرى وجود أ حي الجرف وسور
موزعة في مناطق مختلفة من العاصمة، وهم الأسر التي تعيش بما يصفوه بـ “الكهوف”، وينتظرون

إبعادهم عن هذه المناطق والمنازل المهمشة.

ختامًـا، تعتـبر هـذه المسـاكن في بعـض الـدول غـير قانونيـة للعيـش أو العمـل، بسـبب المخـاطر الصـحية
الـتي ذكرناهـا آنفًـا. ولكـن في الـوقت نفسـه، بـدأت بعـض السـلطات الأخـرى في التسـاؤل عـن إمكانيـة
ــز التســوق والشــوا، لحــل أزمــة ــاء منشــآت مختلفــة، كمراك اســتغلال المساحــات تحــت الأرض لبن
الاكتظاظ السكاني وتخفيف الضغط عن سطح الأرض. ما يعني أنه في المستقبل، لن يكون العيش
تحـت الأرض مقتصرًا فقـط علـى فئـة معينـة مـن النـاس، وقـد يشمـل الجميـع، وخاصـةً سـكان المـدن

الكبيرة والمزدحمة.
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